
 بغداد – اســــتبعدت مصادر سياســــية 
عراقية أن تؤدي اســــتقالة رئيس الوزراء 
العراقــــي عــــادل عبدالمهدي من رئاســــة 
الحكومة، إلى إعادة حشــــود المتظاهرين 

في المدن العراقية إلى منازلهم.
واعتبــــرت المصــــادر بعــــد ســــاعات 
من إعــــلان عبدالمهــــدي اعتزامــــه تقديم 
الاســــتقالة، أن الاحتفالات المرحبة بخبر 
الاستقالة في ساحات التظاهرات لا تعني 

نهاية قريبة لانتفاضة العراقيين.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وقالــــت 
لـ“العرب“، ”إن مشــــكلة الأحزاب المشكّلة 
للحكومة العراقية بدأت الآن في ما بينها 
لاختيار بديل يحظــــى بموافقة إيران أولا 
ثــــم مرجعية النجــــف ثانيا“، مســــتبعدة 
أن تتراجع مطالــــب المتظاهرين الداعية 
إلى حــــل الحكومة والبرلمــــان ومجالس 

المحافظات وإجراء انتخابات جديدة.
وأضافــــت ”ســــتكون المفاجــــأة التي 
شــــكلتها اســــتقالة عبدالمهــــدي بمثابــــة 
صدمــــة لتلــــك الأحــــزاب إذا مــــا ووجهت 
بســــخرية المحتجيــــن واعتبارهــــا حدثا 
ثانويــــا مقارنة بالمطالــــب التي تم رفعها 

منذ بداية الاحتجاجات“.
ولــــم يجد عبدالمهدي بــــدا من التقدم 
باســــتقالته من منصبه، بعد نحو شهرين 
من الاحتجاجات الشــــعبية الواسعة ضد 

النظام السياسي الذي يمثله.
وتقــــدم عبدالمهــــدي باســــتقالته بعد 
ساعات من خطاب للمرجع الشيعي الأعلى 
علي السيســــتاني، دعا خلالــــه البرلمان، 
الذي انبثقت هذه الحكومة من رحمه، إلى 
أن يعيد النظر في خياراته، مشيرا إلى أن 
الحكومة، من دون تســــميتها، عجزت عن 

مواكبة تطورات الشهرين الماضيين.
علــــى  الاحتجاجــــات  ضغــــط  وبلــــغ 
انتقلــــت  عندمــــا  ذروتــــه،  السيســــتاني 

التظاهرات إلى معقلــــه في النجف، حيث 
قتلت قوات الأمــــن 12 من المحتجين يوم 
الخميس، بالتزامن مــــع مجزرة ارتكبتها 
قوات نظامية وميليشــــيات موالية لإيران 
ضدهم في مدينــــة الناصرية، حيث قتلت 
منهم 47، مــــا فجر غضبا شــــعبيا كبيرا، 
يبــــدو أن المرجــــع الأعلــــى وضعــــه فــــي 

اعتباره قبل خطاب الجمعة.
ولا يتضمــــن الدســــتور العراقي نصا 
يشــــرح المســــار القانونــــي الــــذي يلــــي 
اســــتقالة رئيس الحكومة، بل يتحدث عن 
الإقالة بعد الاستجواب، لذلك أعقب إعلان 
عبدالمهدي عن قراره جدل واســــع بشأن 
الترتيبات التي يجب أن تحدث في الأيام 

القليلة القادمة.
ويدفع مكتب الرئيــــس العراقي برهم 
صالح تجاه تفعيل المادة 81 من الدستور 
التــــي تنص على أنه في حال خلو منصب 
رئيــــس الوزراء لأي ســــبب من الأســــباب 
فــــإن الصلاحيات التنفيذيــــة تتحول إلى 
رئيس الجمهورية، على أن يكلف مرشحا 

بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.
لكــــن مكتــــب عبدالمهــــدي يقــــول إن 
المادة 64 من الدســــتور هي النافذة الآن، 
وتنص على تحول الحكومة إلى تصريف 
الأعمال إلى حين التصويت على الحكومة 
الجديدة في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

وبعيدا عــــن الجدل القانونــــي، تبدو 
طهــــران هــــي المتضــــررة حتــــى الآن، إذ 
خســــرت حليفهــــا عبدالمهــــدي الذي كان 
يســــتميت في الدفاع عــــن مصالحها أمام 
رغبة المحتجين الذين رفعوا علنا شــــعار 

”إيران برا برا“.
وفضلا عن عبدالمهدي، فقد خســــرت 
إيــــران أيضــــا مديــــر مكتبــــه أبوجهــــاد 
الهاشــــمي، الــــذي يوصــــف بأنــــه رئيس 
الــــوزراء الفعلــــي نظــــرا لنفــــوذه الهائل، 
والدعم الكبير الذي يحظى به من الحرس 

الثوري الإيراني.
لكــــن مراقبيــــن يقللــــون مــــن قيمــــة 
تأثير الشــــخوص في النظام السياســــي 
العراقــــي، المصمــــم خصيصــــا لحمايــــة 
النفوذ الإيراني، لاســــيما فــــي ظل وجود 
برلمان تتحكم فيه قوى سياسية خاضعة 
لطهران، ما يعنــــي أن إنتاج رئيس وزراء 

جديد موال لإيران مسألة وقت ليس إلا.
العراقييــــن  المحتجيــــن  أن  ويبــــدو 
فــــي الســــاحات، يدركــــون هــــذا الواقع، 
لذلك رفعوا مبكرا شــــعار تغييــــر النظام 
السياســــي برمتــــه، لا اســــتبدال رئيــــس 
وزراء بآخــــر. وبرغــــم أن المتظاهرين في 
ســــاحة التحرير احتفلوا مؤقتا باستقالة 
عبدالمهدي، إلا أنهم سرعان ما عادوا إلى 

رفع شعار تغيير النظام.

وللمــــرة الأولى، يضمّن السيســــتاني 
خطابه إشــــارة واضحة إلى أنه يقف إلى 
جانب الشعب العراقي، ولا يملك إلا تقديم 
النصــــح، وهو رد غير مباشــــر على الذين 
يطالبونــــه بالتدخل علنــــا لإزاحة الطبقة 

السياسية.
ويعتقــــد المراقبون أن السيســــتاني 
بتخليــــه عــــن حكومــــة عبدالمهــــدي إنما 
يفســــح لنفســــه مجال المناورة في سبيل 

العمل على حماية النظام السياسي.
العراقي  السياســــي  الكاتب  واعتبــــر 
فاروق يوسف استقالة عبدالمهدي واحدة 
من فقرات التهدئة التي تعيد ربط النظام 

بولاية السيستاني الدينية.
واســــتبعد فاروق يوسف في تصريح 
لـ“العــــرب“ أن تقنع اســــتقالة عبدالمهدي  
باعتبارها  تجاوزوها  لأنهــــم  المحتجين، 
مطلبــــا قديما وهي محاولــــة للتأكيد على 
أن المرجع الديني الأعلى لم يفقد سطوته 

السياسية.
وقــــال ”إذا مــــا كانت تلك الاســــتقالة 
تمثل خرقا في واجهة النظام فإن الأحزاب 
المستفيدة من استمرار النظام قد تسعى 
مــــن خلالها إلــــى جس النبض الشــــعبي 
إزاء قــــدرة السيســــتاني علــــى التأثيــــر 
علــــى صفــــوف المحتجين بعــــد أن فقدت 

المرجعية الدينية الكثير من تأثيرها“.

 تونس – قالت مصادر مقربة من حركة 
النهضة الإســـلامية إن اســـتقالة الأمين 
العـــام زيـــاد العـــذاري من مهامـــه داخل 
الحـــزب تأتي كموقف غاضب من القبضة 
الحديدية لرئيس الحركة راشد الغنوشي 
في ملف المشـــاورات الخاصة بتشـــكيل 
الحكومة، ووضعه قائمة من المرشـــحين 
للحقائب الوزارية لا تضم أيا من الأسماء 
التي شـــاركت في حكومات ســـابقة بمن 
فيهـــم الـــوزراء الذين عملـــوا في حكومة 

يوسف الشاهد.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن زيـــاد 
العـــذاري كان يطالـــب بـــأن يكـــون هـــو 
رئيـــس الحكومة، كما تقتضـــي التقاليد 
السياســـية، بصفته الأمين العام للحزب 

الأول في البرلمان، لكن الغنوشـــي أغلق 
الباب أمام العذاري ومن قبله عبداللطيف 
المكـــي وعلـــي العريـــض، ممـــن كانـــوا 
على رأس المرشحين من مجلس الشورى 
قبـــل أن تفضـــي ضغوط الغنوشـــي إلى 
تغيير القائمة لتشمل أسماء غير معروفة 
داخل النهضـــة وخارجها مثـــل الحبيب 

الجملي رئيس الحكومة المكلف حاليا.
وأعلن العذاري استقالته من منصبه 
وتخليـــه عن جميع مهامـــه داخل الحزب 
مســـاء الخميس في تدوينـــة مطولة على 
صفحته الرسمية في فيسبوك. وعزا هذا 
القرار إلى كونه ”غير مرتاح البتة للمسار 
الذي أخذته البلاد منذ مدة، وخاصة عددا 

من القرارات الكبرى للحزب“.

ومن شـــأن قـــرار الغنوشـــي الرهان 
على أســـماء جديدة وغير معروفة لتولي 
الحقائب الوزارية أن يثير غضب قيادات 
الصف الأول في الحركة خاصة من الذين 
فشـــلوا في الوصول إلى البرلمان بسبب 
تمســـك رئيـــس الحركة وقتها بترشـــيح 
محســـوبين عليـــه علـــى رأس القوائـــم 
الانتخابيـــة البرلمانيـــة في تحـــد لإرادة 
الناخبين على مستوى المناطق الداخلية 
الذين انتخبوا أسماء تحظى بالمقبولية 

لديهم.
ورغـــم موجـــة الاســـتقالات وتجميد 
العضويـــة فـــي المكاتب الجهويـــة، فإن 
الغنوشـــي تمســـك بمـــا خطط لـــه، وهو 
ما خلـــف حالة من الغضب، ولا شـــك أن 

اســـتقالة العذاري ســـتعيد إحياء موجة 
الرفض داخـــل مؤسســـات النهضة ضد 

خيارات الغنوشي.
وقـــال العـــذاري الذي شـــغل منصب 
وزيـــر التنميـــة والاســـتثمار والتعـــاون 
الدولي قبل اســـتقالته إثر انتخابه نائبا 
فـــي البرلمان، إنـــه قرر التخلـــي عن كل 
مســـؤولياته داخل حزب حركة النهضة، 
وإنه أبلغ رئيس الحركة راشـــد الغنوشي 

بقراره وتمسكه به.
وأوضح فـــي تدوينة على فيســـبوك 
”أعلمتـــه (الغنوشـــي) أنني غيـــر معني 
مســـتقبلا بـــأي خطـــة أخرى فـــي قيادة 
الحـــزب أو الكتلـــة أو أي مســـؤولية في 
الحكومـــة القادمـــة“. كمـــا لفـــت إلى أنه 

”لـــم ينجح فـــي إقناع مؤسســـات الحزب 
في قضايـــا يراها مصيريـــة، وفي لحظة 
مفصلية بتفادي خيارات لا يراها جيدة“.
ورغم أن العـــذاري ليس من القيادات 
التاريخيـــة، ويتهم بأنه رجل الغنوشـــي 
بســـبب صعـــوده الســـريع فـــي المواقع 
الحزبيـــة والحكوميـــة، إلا أن اســـتقالته 
تجد تفاعـــلا كبيرا بين أنصـــار النهضة 
على مواقع التواصل وســـط حالة رفض 
لخيار الغنوشـــي منع قيادات الحركة من 
الحقائب الوزارية والبحث عن تكنوقراط 
ومغازلة شـــخصيات عندها مقبولية لدى 
دوائـــر رجـــال الأعمـــال والاتحـــاد العام 
التونسي للشغل (اتحاد العمال) لتتسلم 

الحقائب المحسوبة على النهضة.

وفـــي يوليـــو 2016، أعلن الغنوشـــي 
انتخـــاب العـــذاري أمينـــا عامـــا لحركة 
النهضة، وقالت أوساط الحزب الإسلامي 
حينهـــا إن هـــذا الخيـــار مفـــروض مـــن 
الغنوشي خاصة بعد أن احتفظ العذاري 
بحقيبة الاســـتثمار بالتوازي مع مهمته 
الحزبية، وتم الترويج لترشيحه في أكثر 
من مرة لرئاســـة الحكومة كبديل محتمل 

خلال أزمات حكومة الشاهد.
ويعتقد متابعون للشأن التونسي أن 
الغنوشـــي يستمر في أســـلوب المناورة 
وإدارة الشـــأن الحكومي من وراء الستار 
عبر شـــخصيات مستقلة وتبديد مخاوف 
محليـــة وخارجية لديهـــا فيتو على حكم 

الإسلاميين في تونس. 
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فاروق يوسف

 أنقــرة – زاد ”الأصدقـــاء القدامـــى“ 
من محنـــة الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان بعد أن أعلن اثنان بارزان منهم 
نهايـــة العام الجـــاري موعدا لتشـــكيل 
حزبيهمـــا. وعلى خطى علـــي باباجان، 
نائـــب رئيس الـــوزراء وزيـــر الاقتصاد 
السابق، أعلن أحمد داود أوغلو، الرجل 
المهم والمؤثر في تأسيس حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في تركيا، أنه يســـتعد 

لتأسيس حزب جديد.
وقال مصدر الجمعة إن داود أوغلو، 
رئيس وزراء تركيا السابق الذي كان في 
وقت ما أقرب حليف لأردوغان، سيشـــكل 

حزبا جديدا خلال أسابيع.
وشـــغل داود أوغلـــو منصب رئيس 
الـــوزراء بين عامـــي 2014 و2016 قبل أن 
يختلـــف مع أردوغان. ووجـــه هذا العام 
والإدارة  لأردوغـــان  حـــادة  انتقـــادات 
الاقتصاديـــة لحـــزب العدالـــة والتنمية 
الأساسية  الحريات  بتقويض  واتهمهما 

وحرية الرأي.
وقـــال المصـــدر الـــذي يشـــارك في 
تأســـيس الحـــزب لوكالة رويتـــرز ”من 
المتوقـــع أن يقدم الحـــزب الجديد الذي 
يشـــكله داود أوغلـــو طلبـــه إلـــى وزارة 
الداخليـــة وأن يتأســـس رســـميا خلال 

أسابيع قليلة“.
ومضى يقول ”يجري وضع اللمسات 
الأخيـــرة على الحزب الجديد ولن يتأخر 

تأسيسه إلى 2020“.
وأضاف ”تم تأجير المباني ومقر في 

أنقرة ومركز مؤقت في إسطنبول“.
وكان داود أوغلـــو قد أعلن  منتصف 
ســـبتمبر اســـتقالته من حـــزب العدالة 
والتنمية ذي الجذور الإســـلامية والذي 

يحكم تركيا منذ عام 2002.
وقال فـــي ذلك الوقـــت إن الحزب لم 
يعد قـــادرا على حل مشـــاكل البلاد ولم 

يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه.
وقال المصدر إن بعض الشخصيات 
المسؤولين  وبعض  السابقة  السياسية 
الكبار في القطاع العام سيلعبون أدوارا 

في حزب داود أوغلو.
وفـــي الأســـبوع الجاري قـــال نائب 
رئيس الوزراء الســـابق علـــي باباجان 
الـــذي اســـتقال مـــن حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة فـــي يوليـــو، مشـــيرا إلى 
”خلافات عميقة“ إنه يأمل في تشـــكيل 

حـــزب سياســـي جديد بحلـــول نهاية 
العام ليتصدى للحزب الحاكم.

فـــي  مؤســـس  عضـــو  وباباجـــان 
حـــزب العدالة والتنمية وشـــغل منصب 

وزيـــر الاقتصـــاد ثـــم منصـــب 
أن  قبل  الخارجيـــة  وزير 

يشـــغل منصـــب نائب 
في  الـــوزراء  رئيـــس 

وهـــو   2009 عـــام 

المنصب الذي اســـتمر في شـــغله حتى 
عام 2015.

ومن شـــأن تزامن الإعلان عن حزبين 
جديدين أن يهز أركان الحزب الحاكم في 
تركيـــا خاصة أنهمـــا ينطلقان من نفس 
الأفكار مع العدالة والتنمية وينافســـانه 
على نفس القاعدة الشعبية، وسيكونان 
قادريـــن على اســـتقطاب الغاضبين من 
أداء الحـــزب ورئيســـه، ومـــن تأثيرات 

الأزمة الاقتصادية.
أتـــراكا  سياســـيين  محلليـــن  لكـــن 
يقولـــون إن التأثير الأكبر ســـيكون على 
أردوغان الذي لن يقبل ببروز منافســـين 
من الـــوزن الثقيل لـــه فـــي الانتخابات 
القادمة، وخاصة من أصدقاء قدامى كان 
لهـــم الفضل في بناء المجد الشـــخصي 

للرئيس التركي وحزبه.
وفيمــــا يوصف باباجان بأنه مهندس 
الانطلاقة الاقتصادية التي عاشتها تركيا 
في الســــنوات الأولى لحكم حزب العدالة 
والتنميــــة، فــــإن أحمــــد داود أوغلــــو هو 
منظّر الحزب وصاحب الأفكار الرئيســــية 
في سياســــته الداخلية والخارجية، وهو 
صاحــــب نظرية ”تصفير المشــــكلات“ مع 
دول الجــــوار التــــي قلبهــــا أردوغان إلى 

تصفير التفاهمات.
ويرى الباحــــث إيمــــري أردوغان من 
جامعــــة بيلغي فــــي إســــطنبول، أن بروز 
شــــخصية منشــــقة عــــن حــــزب العدالــــة 
والتنميــــة كخصم جديد قــــد يكون له أثر 
”تدميــــري“ لأردوغــــان فــــي الانتخابــــات 

المقبلة المقررة عام 2023.
يُذكــــر أنّ داود أوغلو أعلن اســــتقالته 
من حزب العدالــــة والتنمية، بعد أيام من 
إحالتــــه إلى لجنة التأديب مع طلب فصله 

فصلا نهائيا.
وقــــال ”من الواضح أنــــه لا يوجد أي 

تقييم داخلي وأن قنوات… 
المفاوضات أُغلقت 
أي  يوجد  لا  وأنه 
لتغيير  احتمـــال 

داخلي“.
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حزبه قبل نهاية العام

ضغغووط

تررؤؤ

حكك

خدير 

يره

أحداث النجف وذي قار تزرع الفوضى 

داخل معسكر الموالاة لإيران

]

]
ص٣

ص١٩

محاكمة عبدالمهدي مطلب 

العراقيين على تويتر وفيسبوك

على الذين
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لاسلاسلاســــتقتقالة
ن االأحلأحزاب
قد تسعى
 الشــــعبي
التأثيــــر ى
أن فقدت د

ثيرها“.

العدالة ســـبتمبر اســـتقالته من حـــزب
والتنمية ذي الجذور الإســـلامية والذي

يحكم تركيا منذ عام 2002.
وقال فـــي ذلك الوقـــت إن الحزب لم
يعد قـــادرا على حل مشـــاكل البلاد ولم

يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه.
وقال المصدر إن بعض الشخصيات
المسؤولين وبعض  السابقة  السياسية 
الكبار في القطاع العام سيلعبون أدوارا

في حزب داود أوغلو.
وفـــي الأســـبوع الجاري قـــال نائب
باباجان  رئيس الوزراء الســـابق علـــي
الـــذي اســـتقال مـــن حـــزب العدالـــة
والتنميـــة فـــي يوليـــو، مشـــيرا إلى 
إنه يأمل في تشـــكيل  ”خلافات عميقة“

حـــزب سياســـي جديد بحلـــول نهاية 
العام ليتصدى للحزب الحاكم.

فـــي مؤســـس  عضـــو  وباباجـــان 
حـــزب العدالة والتنمية وشـــغل منصب

وزيـــر الاقتصـــاد ثـــم منصـــب 
أن  قبل  الخارجيـــة  وزير 

يشـــغل منصـــب نائب 
في الـــوزراء  رئيـــس 
وهـــو 2009 عـــام 

من حزب العدالــــة والتنمية، بعد أيام من 
إحالتــــه إلى لجنة التأديب مع طلب فصله 

فصلا نهائيا.
وقــــال ”من الواضح أنــــه لا يوجد أي 

تقييم داخلي وأن قنوات… 
المفاوضات أُغلقت
و ي يييم

أي  يوجد  لا  وأنه 
لتغيير  احتمـــال 

داخلي“.
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